
العراق.. تنافس حاد داخل البيت الشيعي
لملء فراغ سليماني
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بعــد اغتيــال “ضابــط إيقــاع” الــبيت الشيعي قاســم ســليماني وانــدلاع التظــاهرات الشعبيــة وفشل
جميــع المحــاولات لمــلء الفراغ الكــبير الــذي خلفــه وتبــدل مــوازين القوى، بــدأت القيــادات والزعامــات
الشيعيــــة تتحــــرر مــــن قيــــود حقبتــــه ودخلــــت جميعهــــا مضمــــار المنافســــة علــــى الزعامــــة والــــدور

السياسي، لرسم خريطة الطريق التي أصبحت تشير إلى كل اتجاه.

فقد فشل محمد كوثراني مبعوث “حزب الله” اللبناني في العراق بدعم من حسن نصر الله، في أداء دور
ضابــط الإيقــاع، ثــم اســتغل مقتــدى الصــدر شعــبيته في شغــل هــذا الــدور وفشــل أيضًا، ليصــعد نجــم
نــوري المــالكي بعــد تــوليه قيــادة محــور رفــض المكلــف الســابق توفيــق علاوي وكسر محــاولات الصــدر
السياسية في الحصول على المكاسب من خلال فكرة وآلية (الإصلاح) التي ابتدعها لتجاوز المحاصصة

والاستيلاء على حصص خصومه ومنافسيه.
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الزرفي وأسهم القيادات
يـر المكلـف عـدنان الـزرفي، ليـس لأنـه فقـط ذا إن خـوف بعـض القيـادات داخـل الـبيت الشيعـي مـن تمر
ميول تبدو معادية لمشاريع الحرس الثوري الإيراني في العراق ووعده بحصر السلاح بيد الدولة، إنما
هناك خوف من تغيرات كبيرة تطرأ على الخريطة الشيعية وصعود شخصيات منافسة تقلل من
مكاسب القوى الحاليّة المتشظية أساسًا، فمنذ اغتيال سليماني والبيت الشيعي بلا أب يقوده وهو
في شتـــات، وهنـــاك محـــاولات صـــعود وتراجـــع لبعـــض القيـــادات والزعامـــات مـــن خلال الحـــوارات
والمفاوضات والدفع بمرشح وبدلائه لرئاسة الوزراء، وقد بدأ ذلك مع تكليف المكلف السابق توفيق

علاوي.

فمنــذ ســنوات، يحــاول زعيــم التيــار الصــدري مقتــدى الصــدر وزعيــم حركــة الحكمــة عمــار الحكيــم، أن
يجعلا من مكانتهما مرجعية سياسية داخل البيت الشيعي، وذلك لصغر سنهما في أن يكونا مراجع
دينيـة، ولعـدم وجـود إمكانـات فقهيـة يمكـن مـن خلالهـا ترشيحهمـا لهـذه المكانـة، لذا يحـاولان تقـديم
خطاب أبوي ومشاريع وخريطة طريق إصلاحية، ويضعان شروطًا (إصلاحية) لقبول هذا الطرف أو
ذاك، لكن مع وجود التنافس السياسي تلقى خطاباتهما التشكيك ويتراجعان بعد كل نكسة وعدم

استجابة القوى المتنافسة.
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فقــد تراجــع مقتــدى الصــدر في تصــدر المشهــد الســياسي بعــد أن أفشــل التنــافس الســياسي مرشحــه
توفيق علاوي، وهناك مؤشرات لتراجعه أيضًا عن دعم فصائل تابعة لإيران بعد اتفاق قم وقيادته

لموقف شعبي رافض للوجود الأمريكي.

فمن أفشل كابينة مرشح الصدر “علاوي”، هو التنسيق السني والكردي مع الأمين العام لكتلة دولة
القانون نوري المالكي الذي قاد ولا يزال جبهة الرفض، ويكرر هذه الفترة سلوكه السياسي وتنسيقه
مع أطراف سنية وكردية لرفض عدنان الزرفي، مع تكليفه من الوفد الإيراني بقيادة خليفة سليماني،
إسماعيل قاآني، على قيادة موضوع التصعيد الأمريكي ضد الميليشيات والطلب من هادي العامري

رئيس منظمة بدر ورئيس ائتلاف الفتح عدم التدخل فيما ستفضي إليه حوارات المالكي.
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وبحكـم نفـوذ وعلاقـات المـالكي الـتي كونهـا في سـنوات حكمـه، مـع ضرورات المرحلـة، تـولى قيـادة جبهـة
الرفض، وتسلم موقع قيادي بزيادة نفوذه وتراجع الصدر في هذا المضمار، بالإضافة لتريث الحكيم

في إبداء موقف (مع أو ضد) من التغيرات الحاصلة.

مــن جهــة ثانيــة، ربــط رئيــس “منظمــة بــدر” هــادي العــامري قــاطرته بقطــار المــالكي، لضعف قــدراته
السياسية والتفاوضية في اللعب على خيوط تشكيل التحالفات بعد أن ساهم تفرده بالقرار بتراجع
قــدرة ائتلاف الفتــح علــى المحافظــة علــى تماســكه الســياسي، كما أن الضغــوط الأمريكيــة والتصــعيد
الحاصل ضد الميليشيات، أدت لانكفاء قيس الخزعلي رئيس ميليشيا عصائب أهل الحق، فوضع
قـاطرته هـو أيضًـا بقطـار المـالكي السـاعي لتصـدر المشهـد وتحقيـق أحلامـه بـالعودة لرئاسـة الـوزراء مـن

جديد.

أما حيدر العبادي رئيس تحالف النصر، فيحاول استئناف نشاطه السياسي وتسلم موقع مؤثر من
ـــى الالتزام ـــذ أن صرح بمـــوافقته عل ـــا من ـــر حكومـــة عـــدنان الزرفي، لكـــونه مرفـــوض إيرانيً ي خلال تمر
بالعقوبات الأمريكية على إيران قبيل تشكيل حكومة انتخابات  وكان ذلك كافيًا لاعتباره عدوًا
لإيران ويجب إبعاده عن تسلم ولاية ثانية لرئاسة الوزراء، لذا يسعى من خلال إقناع المالكي بعدنان
يبـة مـن إيران وميليشياتهـا والقـوى المرتبطـة بهـا لتشكيـل حكومـة الـزرفي، ثـم يقنع جبهـة الرفـض القر

بالإجماع المستحيلة.



الأرضية الرخوة
ليس هناك كتلة صلبة أو نواة داخل البيت الشيعي يمكن الاعتماد عليها لجمع القوى السياسية
حولها، ولا توجد أي شخصية قادرة على إقناع الجميع بخريطة طريق واضحة، فعلى العكس من
ذلك تمامًا، القوى التي كانت تُصنف على أنها متماسكة بدأت بالتشظي والانقسام، فتحالف الفتح
فشل في الحفاظ على تماسكه وموقفه من الزرفي، واستطاع الأخير كسب تأييد بعض النواب من
داخل الكتل المعترضة، وهو ما دفعهم لقيادة حراك يدعو للإجماع بدل التوافق لتمريره، وهو ما لم
يحصــل طيلــة الفــترات السابقــة في تشكيــل الحكومــات العراقيــة المتعاقبــة، فهــم يســتخدمون حيلــة

ير الزرفي. الإجماع للحيلولة دون تمر

مــن جهــة أخــرى، تفككــت اللجنــة الســباعية الــتي كــان يتأمــل منهــا اختيــار بــديل عــن الزرفي، وهــو مــا
أضعـف مـوقفهم وزاد مـن قـوة موقـف المكلـف الـذي شكـّل لجنـة للتفـاوض مـع الكتـل والأحـزب مـن
أجل تشكيل كابينته، متجاهلاً تهديداتهم واعتراضاتهم من خطورة عدم إرضائهم وتحقيق الإجماع
يــارة الوفــد الإيــراني أحــدثت تبــدلات سريعــة وســتعلن نتائجهــا خلال أيــام الــتي تبــدو المســتحيل، لكــن ز

ير الزرفي وتقديم شخص آخر. مؤشراتها الاتفاق على عدم تمر
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التجاوز على السياق الدستوري
ية برهم صالح، تطالب القوى السياسية القريبة من إيران من خلال محاولات عبثية، رئيس الجمهور
تقـديم بـديل عـن المكلـف عـدنان الـزرفي وسـحب تكليفـه، وهـو أمـر مخـالف للدسـتور بوجـود شخصـية
ية، فالسياق الدستوري يمنح المكلف شهرًا واحدًا من تاريخ التكليف تفاوض لتشكيل كابينته الوزار
الذي سينتهي في  من أبريل، وليس هناك قدرة على تكليف شخص آخر إلا بعد ثلاثة مسارات
رسمها الدستور: أن يعتذر الزرفي عن المهمة كما فعل سابقه توفيق علاوي، أو يفشل الزرفي في تشكيل
يًا، أو أن يعقد البرلمان جلسة يصوت ية وتقديم منهاج وزاري مع انتهاء المدة المحددة دستور كابينة وزار

فيها برفض الزرفي وكابينته، عندها لا بد أن يقدم رئيس الجمهورية خلال  يومًا مكلفًا جديدًا.

لكن الكتل والأحزاب القريبة من إيران تُدرك أن انعقاد جلسة برلمانية للتصويت على الزرفي قد تعني
يـره، لأن هنـاك شبـه توافـق سـني – كـردي – شيعـي (جـزئي) علـى شخصـيته، وهـم قـادرون علـى تمر
يــره لكنهــم يميلــون للمحافظــة علــى العُــرف والمحاصــصة وعــدم الذهــاب لســياسة كسر الإرادات، تمر
فهم لا يريدون انعقاد الجلسة وتضييع الوقت، إنما كسب الوقت المتبقي من فترة تشكيل كابينة

الزرفي في البحث عن شخص آخر غيره.
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